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۳ سشا کال سد ی۔ ال 


رفعت امرأة عشران وجَهّها إلى السماء و کانت 
حاملاء و قالت : 5 

يا رب » لقد نذرت لك ما فى بطنى ؛ سأجعلة فى 
خدمة بيت الْمَقَدِس » يعبدك النهارَ واللیل » ولا يترك 
العبادّة أبدا.. ۱ ۱ 
رجن امبو رس ا ااي 
فرفعت رأسّها إلى السماء وقالت : 

« رب إن وضعتها أننى , وال ما وتا 
ولیس الذكر كالأنثى ٠‏ وإنى ها مریم » . 
اف بي يم 
السماء وقالت  :‏ 

ر احفظها و ابا هام الشیطان . 


( عيسى أبن مریم ) 


5 ب 


وانتظرت حعى استطاعت أن تتهض بعد الولادة : 
فحملت مریم وخرجت إلى بيت المقایس لتسَلْمَها إلى 
العباد المقيمين به» ولتجعلها خادمة مسن خدام السجد . 
لقد نذرت ذلك إذا أعطاها الله و دا > وقد وهبها الله 


ف سے ر ق 


مریم . فكان علیها أن تنفد نذرها . 


۲ 

كانت 1 مریم ابنة إمام المتعبّدِينَ ببيت المقدس › 
وكان نی الله زكريا زوج أختها > لذلك لما جاءت 
عريم لتعطيها للمتعيّدين تعیش معهّم فى المعبد ء أراد 
زكريًا أن یأخذها لأنه زوج خالتها > وأراد رجال 
آخرون أن يأخذوها . فقال زكريا أنا أحق بها . 

فقال أحد الموجودين : 

- ليس أحل احق بها من أحد , کلنا هنا نخدم 


سے 


المعبك . 


۵ھ 

فقال ز کریا : اذا ترضوت ؟ 

قال آحذهم : 

- نلقى بأقلامنا فى النر فمن جری قلشه عتا 
لتیار فهر الغالب . 
فذهيوا ال النهرٍ » وجعل کل منهم على قليه 
علامةء وألقوا الأقلامَ فى الماء » فجرت الأقلام كلها 
مع التيار » وجرى قلح على خلاف الأقلام , فلما 
أخرجوه ظهَرٌ أنه قلم زكريًا . 
فأخذها زكريا وكفلها وتعهّدَ بتربيتها . 

۳ 

كبرت مریم وهی فى رعاية زكريا » وقد خصص فا 
مکانا فى حراب العبّد لا يدخله سواها . فکانت تعبد 
الله فيه لیلها ونهارها . 


ع بت 


واشتهرت مریم بين آهلها بسالصلاح والتقوی . 
و کانت أَعْبَدَ أهل زمانها . فکان الملائكة یزورونها فى 
مکان عبادتها » ويُعطونها فاكهة لیر مثلها . وکان 
كلما دخل علیها زكريًا الحراب وجد عندها الفاكهة 


الفاخرة . فیقول ها : 

يا مریم من أينَ لك هذا , ما خرجت أو ت ركت 
مکانك؟ ۱ 

فتقول له : هُوَ من عند الله ء إِنّ الله یرزق من یشاء 
بغر حساب . ۱ 


كان زكريا نبيا » وكان یعرف أن که روز 
الصالحین . فکان يصدقها . 

و جاعّت الملائكة إلى مریم وقالت ها : 

يا مریم › اد الله اختارك من بين النساء لتأنى 


بولد, عظیم . وسیکون هذا الولد نبا شریفا یکلم 


نت ۷ اب 


الناسَ وهو فى مهده » ویدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له . يا مریم أكثرى من العبادةٍ والركوع 
والسُجود لتستحقى هذه الكرامة والنعمة . 

فقالت مريم وهى تنظر إلى السماء : 

ربا يف يكرت ل ول ويس ل و 

فقالت ها الملائكة : 

- إن الله قادر , 09700 
فإنما يقول له كن فیکون . 

4 

كانت مریم تعبدُ الله الیل والنهار » وما كانت تترك 
المسجد إلا لضرورة ‏ وفى يوم خرجت مريم لقضاء 
ضرورة » وانفردت وحدها شرقی بيت المقدس » وفيما 
هى وحيدة » إذ وجدت أمامّها رجلا » ففزعت منه › 
و قالت له : ۱ ۱ 


- ۸ - 

- انی أعوذ بالرحمن منك من أنت ؟ 

فقال له الرجل : 

- آنا رسول ربك » ولست ببّشر» ولکنی مك 
بعننى الله اليك هب لك غلامًا زكيا , . 

فقالت مريم : 

- كيف يكون لی ولد » ولیس لی زوج › وأنا شريفة 
طاهرة؟ ٠‏ 

فقال الملك ٠:‏ 

- لقد وَعَدَ ربك أن يُعطيك غلامًا من غير زوج › 
وهو عليه هین › فانه على ما یشاء قدير . 

ان الله سَيَجْعَلُه علامة ودلیلا على كمال قارته 
فانه خلق آدم من غير أبَوين » ومیل ابنك من غير 


أب . 


۵ 

اعترّلت مریم الناس » فلما شعرّت بآلام الوضع 
بت إلى جع نخلة,وأسنات ظهرها إليه » وهي 
تتَحَيّلُ ما سیقوله لناس عنها عندما تعوذ إليهم وعلی 
. يديها طفل . مع آنها كانت معروفة عندهم بأنها من 
العابدات الصالحات .2 

« قالت :يا ليتى بت قبل هذا , وکست نیا 
مَنسييًا » . 

عنديذ موعت صّوتَ الطفل المولودٍ يعحدّث ويناديها 

ولا" 
۱ - لا تحْزنی . ۱ 

دهشت مریم وتلفعت ذات اليمين وذات الشمال » 
فلم تجد بجوارها أحدًا . فعلمت آَهُالطفل الذی ودنه 
حديثا . واستمرٌ الطفل یقول : 


م لت 
جنا ؛ فكُلى واشربى وقرّى عَيّنا ‏ فا رين من البشسر 


أحدًا فقو : إنى نت للرحمن صِومًا فلن أ اکلم الیوم 
انسیا » . 


۹" 
قامت مریم و لت اببها . وسارت حتی وصلت 
حيث كان الناس » فلما رأوها تحمل عیسی » غضبوا 
وحزنوا و قالوا لما : 


- يا مریم , لقذ فعلت مر ١‏ عظیمّا منگرا » وما كنا ۱ 


نظن أن تفعلی ذلك , لاد أباك كان رجلا صالخا 
ولأن لثم تكن امرأة سيئة » وکنت فنا عابدة ‏ فما 
كنا نظن أن يَحْدْتْ هذا منك . 

فاشارت ! ايه و تفخ فمها بكلمة . 


ات ان 


-۱ - 

« قالوا : كيف تكلم مَنْ كان فى الْمَهْدٍ صا ؟ » 
هل تسخرین م نا يا مریم » تسین بنا ؟ 

ونظر الداس بعضهم ال بض یتضامزون . وإذا 
بالطفل يُفاجتهُم بالکلام . ۱ 

« قال : إنى عبد الله یی الكتاب وجعلّى نی 
وجعلنی مُبارَكا أينما كنت وأُوؤْصانى بالصّلاةٍ والزکاة 
ما دمت حيًا . ویر والدتی وم يعلدى جرا شقيا ؛ 
والسّلام على يوم لدت ویوم أموت ؛ ويوم أبعبث 
حيا» . 
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و ٤ل‏ 2 ق ر a Fd‏ اق 
- تريد أن أخبرلك ما خبأت للك آملك ؟ 
فيقول الصبى : نعم . 


ص 5 کات 
فیقول له عیسی : خبّأت لك أُمُك تفاحا . 
ويذهب الولد إلى أمّه ویقول ها : 
- اريك أن آ کل ما خبات لی . 
فتقول له الام : وأى شىء ات لك ؟ 
فیقول الولد : تفاح . 
فتقول له الأم وهى تَفجب : 
- من آخبرك ‏ ول يكن معی أحد فى البيت شا 
خبأت لك التفاح . ۱ 
فیقول فا الصبى : آخبرنی عیسی بن مریم . 
واستمرٌ عیسی بن مریم يُخْبِرٌ الأولاد بما بات هم 
أمهائهم , والأُولادُ بجدون ما بخبرشم به عیسی , فأحبه 
لأولاد » وتعبيت بات ین مقربهعلی مرف 
الغيْب . 


ب 


۸ ظ 
وأمرَ الله عیسی أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له . فخرج عيسى إلى بنی إسرائيل وقال 
م ۱ ۱ 0 
إنى رسول الله إليكم , أدع وکم إلى طاعة الله 
الواجد . والعمل الصا . وترك الأعمال الرديئة 
والعاصی التى تغضب الله . 
فلم يَسمعوا له وهزأوا من قوله ٠‏ فقال لهم : 
-إنى جنتکم بُعجزةر من ربكم .0 

فقالوا له : وما هذه المعجرة ؟ 

. قال فم : « أخلقٌ لكم من این كهيدة الط 
فافع فيه يكرة طوا ید الله وأيرها که 
والأبْرص وأضی الوتی یادن الله , وأښشکم با تا اکلون 
وما درون فى بیونگم » . 


5 
فارتفعت أصوات بنی إسرائيل : 
- يا عیسی ‏ لا تستطيع أن تفعل ذلك . 
فقال لهم : وان فعلته تؤمنوا بی وتصادقونى ؟ 
فارتفعت آصوات الناس : نعم نصدقك . 
فاخذ عیسی قطعة من الطین وجعلها على شكل 
لير ثم نفخ فى لطن دت یوخ فيه » وطار . 
فصاح صائح : هذا سحر , إنه ساحر . 
وقال آخر : 

- أرنا يا عيسى کیف ترد الصر إلى کی ۱ 
وتقدم رجل آعمی إلى عیسی . فمررٌ يده علسى 
عینیه . ففتح الرجل عينيه , ورأى النور ورأى الناس 
الذين حول ار عي as‏ 


۱ ۱ ۵ ی 
وذهب عیسی إلى قبر . وأمر الميت أن یشوم بیاذن 
الله , فقام الميت وخرج من القبر وهو ينفض رأسّه من 
التراب » وانتظر عيسى أن يصدّقه بنو إسرائيل ويؤمنوا 
الله الذى أرسله. , ولكنهم قالوا : 
- إنك سحرتنا » ول نصدّقك أبدا . 
وانصرفوا من حوله وتركوه وحيدا . . 


8 
م يكس عيسى من بنی إسرائيل . وعاد إليهم 
یدعوهم إلى عبادة الله وحده ‏ فقال هم : 
- يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم , مُصدّقا لما 
ین یدی من التوراة . ومْبَشْرًا برسول, من بَعْدِى اسمه 
أحمد .. ۱ 
ديا عيسى ماذا خر فى یی ؟ 


۱٦ سب‎ 

فقال له عیسی : 
تخر فى بيتك کذا وكذا . 
وذکر له ما يدّخرةٌ فى بيعه » فسکت الرجل ول 
. يتكلم ؛ لأنه وجد أن ما قاله عیسی صحیح . 

وجاء العميان والرضی إلى عيسى جماعات جماعات › 
فکان یرد ای العمیان آبصارهم ‏ ویشفی الْمَرْضى من 
آمراضهم » ومع أنه كان يفعلٌ هذه العجزات , ۸ 
يصدقه بنو إسرائيل » فقال شم : 

« جنتكم بایة من ربكم , فاتقوا الله وأطيعون . ان 
الله ربی وربکم فاغبدوه . هذا صراط مستقیم » . 

فقال الناس : 


» من أنصارى إلى الله » ؟ « قال الحواريون : نحن 


بت ۷ 
آنصار الله » آمنا بالله » واشهد بأنا مسنلمون » . 
ورفعوا أبصارّهم إلى السماء وقالوا : 
« رينا آمنا بما رت » وائبغنا الرسول , فاكتينا 5 
الشاهدين » . 


و ۱ 

وفی ذات يوم , أمرَ عیسی الحواربيّن بالصيام » فلما 
اتموا مدّته قالوا : « يا عيسى بنَ مریم » هل يَسْتطيغ 
ربك أن يرل عليّنا مائدة من السماء » . 

« قال : اتقو الله ذ کنتم مین » . 

« قالوا : نوی أن ناکل م منها » وتطمر قلوّسا 
ونغلم أن قد صدقتنا . ونكون علیها من الشاهدين » . 

فقام عیسی ‏ وسأل الله فى خشوع : 

« ريّنا آنزل علینا ماندة من السماء تکون لنا عيدًا 


ات 
هلا وآخرنا ‏ وآية منك وارژقبا وانت خير 
الرازقین» . 

« قال الله إنى مرها علیکم » فمن یکفر بَعْهُ 
منکم فانی اعذبه عذایا له أعذيه أحدًا من العالمين» . 


۱۹ 

خرج عیسی بن مریم والخَواريُونَ حولّه , فلما رآه 
الیهو ذ قالوا : جاء الساحر ابن الساحرة . 

يا قوم . إنى رسول الله إليكم » فصدقونی . 

فشتموه › وقذفوه بالحجارة » فقال شم : 

- يا معاشر اليهود » إن الله یکرشکم . 

فقال قائل منهم  :‏ 

- اقتلوا هذا الساحر » اقتلوه تستریکوا منه » إنه 


۱٩ تس‎ 


یسبکم کل يوم ویّشتمکم . وهو يريد أن یف رق 
ی 

اقتلو ه . اقعلوه . 

فأخذه احورایُون ودخلوا بیتا من بيوتهم › وآغلقوا 
الباب خلفهم واستمرٌ بنسو إسرائيل فى هياجهم 
يتحدثون عن قتله . وهجموا على باب ابیت 
یره وی او فى عب : 

- اقتلوا هذا الساحر اقتلوا من جاء بخد غ 
ضعفاء کم . ویفرق بینکم . 

وأمسكوا أحد آصحابه وهم يحسبون أنه عیسی بن 
مریم » ويصيحون فى ثورة . 

- اصلبوه , اصلبُوا عيسى ابن الساحرة . 

وأخذوه وناسُ كشيرون يسيرون حوله يَشْتمُونه 


۲ 


ویشتمون أمه, وجاءوا بخشبة وصلبوه علیها ‏ 
وأخذوا یقذفونه باحجارة والدّمُ یسیل ممه » وبقی 
الصلوب یتعذب حتی مات » وانصرف بدو إسرائيل 
وهم يَحْسْبون آنهم صلبوا عیسی بن مریم . وما قتلوة 
وما صلبوة ولکن شبه هم . 
۱ 

ترك عیسی جُموع بنی إسرائيل الشائرة الكافرة . 
وسار وحده يفكر فى بنی إسرائيل الذين يقتلون 
أبياءهم ویکذبونهم. وفيما هو سائرٌ يُفكر إذ قال الله 
له : 

« يا عيسى » إنى مُتوفياك ورافك إلى » ومُطهرك 
بِنَ الذين كفروا » وجاعِلٌ الذي اتبَعُوكَ فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة, ثم إلى مرجفکم , فأحكم بنك 


